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 الفصل الثالث              المبحث العاشر                                                  علم البديع

المبحث العاشر

10. التقســيم:

أول أبواب قدامة (ت377هـ)(
) ، وهو في اللغة مصدر قسمت الشيء إذا جزأته(
)، وفي الاصطلاح اختلفت فيه العبارات ، والكل راجع إلى مقصود واحد ، وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكلِّ واحد من غير تعيين ثقة بأنَّ السامع يرده إليه .

وادخل السكاكي (ت626هـ) التقسيم في المحسنات المعنوية ، وقال: " هو أن تذكر شيئاً ذا جزأين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك " (
) .

وقد ذكر البقاعي التقسيم في تفسيره لقوله تعالى: ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً( {الشورى: 49} قال البقاعي: " ولمّا فرغ من القسمين الأولين عطف عليهما قسيماً لهما ودلَّ على أنه قسم بأو فقال ( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ( … ورتبهما هنا على الأصل تنبيهاً على أنه ما فعل ذلك فيما مضى إلا لنكت جليلة " (
). فالخلق هو الكل ثم جاء التقسيم بالاناث والذكور إذ ذكر قسمة الأولاد فقدّم الإناث لان سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسان فقدم الإناث للأهمية (
) .

ومنه قوله تعالى: ( أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ … ( {الرعد:17}. والبقاعي يذهب بتشبيه الباطل بالزبد المجتمع من الخبث والأقذار ولا قيمة له وفصل ما سبق ذكره مما ينتفع به فهذا تقسيم حاصرٌ لأنواع ما يتنافس الناس فيه زبدٌ مثله " (
) .

ومن أمثلته قوله تعالى: (  فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ( {هود:106-107} . قال البقاعي: والتأخير الإذهاب عن جهة الشيء ، وضده التقديم ولمّا علم أنه يوم عظمة وقهر ، سبب عن تلك العظمة تقسيم الحاضرين فقال: ( فَمِنْهُمْ ( …(
).

فالبقاعي هنا يستعمل نوعين من أنواع البديع هما التقسيم والتضاد في شرحه للآيات ليزيد معنى الآية وضوحاً لأنَّ التقسيم والتضاد من أدوات البديع المعنوية وكأنه يبدأ بالتفصيل بما هو أهم في الذكر . فالبقاعي في تفصيله في الآيات إنما يضع قاعدة ألا وهي البدء في التقسيم بما ذكر أولاً . أي أن التقسيم يعتمد البدء . بما ذكر أولاً ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما ذكر لاحقاً ، وقاس الآية على آيات أخرى تضمنت تقسيماً ليؤكد رأيه في ذلك(
) . وهذا النوع البديعي علاقته الجزء بالكل ويفيد بلاغياً توضيح المعنى بعد إيراده بصورته الكلية لأن التقسيم غرضه رسم أجزاء الصورة .

(�) ينظر: نقد الشعر: 131.
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